
المغرب في انتظار أول اكتشاف للنفط
, مايو  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

اســتطاع المغــرب اجتــذاب شركــات الطاقــة الأجنبيــة بفضــل عامــل الاســتقرار، لاســيما في المنطقــة الــتي
شهدت اضطرابًا في السنوات الأخيرة، علاوة على الشروط المالية السخية كما هو منصوص عليه في
% ؛ حيـث سـتكون الشركـات قـادرة علـى الاحتفـاظ بــ إستراتيجيـة الطاقـة الـتي اعتمـدت في

من مجموع الإيرادات، بينما تذهب الـ % المتبقية إلى الحكومة المغربية.

يــد عــن  بــئر في المغــرب، ولازال المغــرب ينتظــر أول منــذ عــام ، حفــرت شركــات النفــط مــا يز
اكتشاف للنفط، فهو البلد الوحيد غير المنتج للنفط في شمال أفريقيا، يستورد حاليًا نحو % من
احتياجـــاته الطاقيـــة، ورغـــم ذلـــك ارتفعـــت عمليـــات الحفـــر في العـــامين المـــاضيين، مـــع أمـــل منحتـــه
التكنولوجيــا المتقدمــة، الــتي تعطــي فهمًــا أفضــل للتكوينــات الجيولوجيــة، وســاهمت بشكــل كــبير في

تحسين عمليات التنقيب.

بيع الوهم

ير الطاقة والمعادن آنذاك، يوسف الجوطي، على المغاربة بتصريح يؤكد فيه في صيف  أطل وز
أن آبـار تالسـينت (المنطقـة الشرقيـة) تحتـوي علـى احتيـاطي مـن النفـط يقـدر بــ . مليـار برميـل، وأن

استغلالها سيكون سنة ، ومن شأن هذا الاكتشاف أن يؤمن الطاقة لـ  أو  سنة.

ير الطاقة ابتلع لسانه، بعدما واعتبر المغاربة أن عملية الاستغلال ليست سوى مسألة وقت، لكن وز
اكتشف أن ذلك لم يكن سوى مقلب واحد من كبار شياطين البورصة، وهو ميكايل كوستين رئيس
شركة “لون سطار” الذي كان وراء الإشاعة بهدف مضاعفة أسهم شركته في البورصة، وهو ما حدث
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 جــدًا، بعــدما كــانت تعيــش علــى وقــع الركــود والجمــود،
ٍ
فعلاً، حيــث قفــزت الأســهم إلى مســتوى عــال

ونال حظوة مالية كبيرة.

أثار ذلك غضب المغاربة، لكنه في نفس الوقت أسال لعاب الشركات الكبرى التي سارعت إلى طلب
رخص التنقيب عن الذهب الأسود داخل جغرافية المغرب، وكذلك سارعت هذه الشركات بتحويل
عتادها إلى المغرب، وتم إجراء تحاليل سيبرانية على آلاف الكيلومترات من الأراضي المغربية برًا وبحرًا،

مما أدى إلى اكتشافات مهمة من الغاز في طبقات تنتمي إلى الحقبة الجوراسية.

أمل في الأفق

”BP انضمــــت عــــدد مــــن الشركــــات الصــــغرى إلى اللاعــــبين الكبــــار مثــــل “بي. بي ، في عــــام
و”شيفـرون”، وأنفقـوا مـا مجمـوعه  مليـون دولار علـى حفـر  بـئرًا،  منهـا في عـرض البحـر،
كــثر مــن ضعــف المبلــغ تــم إنفــاقه علــى عمليــات الحفــر الممتــدة بين عــامي  و، في حين وأ
أعلنت كل من شركتي “بي بي” و”شيفرون” على توسيع عملياتها قبالة سواحل المغرب خلال العقد

المقبل.

وتدعو شركات الطاقة إلى التفاؤل من خلال النتائج الإيجابية التي توصلت إليها في المنطقة، كما عرف
ســعر أســهم الشركــة الإيرلنديــة “سيركــل أويــل” ارتفاعًــا بنســبة % بعــد إعلانهــا في أواخــر ديســمبر
الماضي عن اكتشاف الغاز في البئر الواقع على المناطق البرية بالقرب من نهر سبو، كما أعلنت شركة
“غولف ستاندز” البريطانية، في فبراير من العام الجاري، للمرة الثالثة عن اكتشاف احتياطي مهم
مـن الغـاز الطـبيعي بالمنطقـة المعروفـة باسـم “مركـز الغـرب” نـواحي القنيطـرة، والـتي كـانت قـد شرعـت
فيهــا خلال الأســابيع الأخــيرة مــن ينــاير المــاضي؛ أي مبــاشرة بعــد اكتشافهــا للغــاز بمنطقــة دردارة قــرب
ــة، وأعلنــت في أغســطس  عــن اكتشــاف مخــزون مــن الغــاز ي ــع الســنة الجار شفشــاون مطل
الطبيعي في بئر للايطو الواقع بمنطقة الغرب، مؤكدة أن البئر الجديد سيوفر ما يقارب  ألف مترًا

مكعبًا من الغاز الطبيعي يوميًا.

وتراهن شركات النفط العالمية على المغرب كواحد من الحدود المتبقية في شمال أفريقيا، والأمل الكبير
الذي يعلقه اللاعبون الكبار  له ما يبرره، كما سبق الذكر فمعظم الإيرادات تذهب للشركات الأجنبية
كلــه الأجنــبي” (مثــل مغــربي) أمــا عــن الـــ % المتبقيــة، ســوف تــو علــى  مليــون “خبز الــدار يأ
مواطن مغربي، هذا  في حال ما كنت تلك الأيادي التي ستصل لها أول مرة آمنة بما يكفي لحفظ

ذاك الفتات.
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